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في  والتصــورات  الأفــكار  مكانــة 

الطبقــي: الــراع 

ــات،  ــن والتشريع ــن القوان  إن س

التنظــر للاقتصــاد الحــر، التنظــر 

تحقيــق  يســتطيع  الفــرد  بــأن 

مصــره بنشــاطه الشــخصي بعيــدا 

السياســية،  الصراعــات  عــن 

التنظــر بــأن الشــعب العراقــي 

ــى  ــم ع ــال تعل ــبيل المث ــى س ع

لــه  مجانيــة  خدمــات  تقديــم 

ــة  ــة )انظــر الورق ــل الدول مــن قب

البيضــاء(، التنظــر لتحقــر المــرأة 

الأمثلــة  وعــرات  ودونيتهــا 

ــن  ــكاس للقوان ــو انع ــرى ه الأخ

الاقتصاديــة ولكــن ليــس بشــكلها 

الميكانيــي. 

كانــت  عندمــا  البرجوازيــة  ان 

والنهــوض  العلــم  الى  بحاجــة 

كانــت  عندمــا  أي  بالصناعــة، 

ــام  ــة نظ ــل إقام ــن أج ــل م تناض

رأســالي، كانــت بحاجــة الى هــدم 

ــذان  اركان الكنيســة والاقطــاع الل

وقفــا حائلا أمــام التطــور العلمي. 

فالكنســية كانــت مرتبطــة بالنظام 

الاقطاعــي، وكانــت تســتولي عــى 

وتســتغل  الشاســعة  الأراضي 

ــمون  ــوا يس ــن كان ــن الذي الفلاح

بالأقنــان مــن اجــل ادامــة ملكيتها 

الزراعيــة والتمتع بخــرات الأرض، 

ولذلــك وقفــت حائــا ضــد العلــم 

وقامــت بشــنق وملاحقــة المئــات 

البرجوازيــن  المفكريــن  مــن 

ــاد،  ــم والالح ــادوا بالعل ــن ن الذي

النظــام  اركان  انهــارت  وعندمــا 

البرجوازيــة،  بمعــاول  الإقطاعــي 

ــة الكنيســة،  تقوضــت أيضــا مكان

وتناســب التطــور العلمــي مــع 

الاقتصاديــة  البرجوازيــة  حاجــة 

ونظامهــا الجديــد. ولذلــك كانــت 

البرجوازيــة بحاجــة إلى شــن نضال 

أيديولوجــي عــى جبهــة الأخــاق 

والديــن والسياســة والأفــكار التــي 

كانــت معاديــة لنظامهــا الجديــد، 

ــون الالحــاد، وفصــل  ــا قان فوجدن

ــبيل  ــى س ــة ع ــن الدول ــن ع الدي

المثــال، ســن لأول مــرة بعــد الثورة 

١٧٨٩مبــاشرة،  عــام  الفرنســية 

وهــو تعبــر عــن تصفية الحســاب 

مــع الكنســية وخرافاتهــا والنظــام 

ــراوة  ــع ب ــذي داف ــي ال الإقطاع

العقــل،   تحــرر  دون  للحيلولــة 

والتــي كان أيضــا أحــد الاوجــه 

الــراع  عــن  الصــارخ  للتعبــر 

بــن  انعكــس  الــذي  الطبقــي 

النظــام الجديــد الــذي تقــوده 

البرجوازيــة وبــن النظــام المتهالــك 

الإقطاعــي ولكــن بشــكل صراع 

ســياسي-ايديولوجي. 

ــت  ــور حكم ــول منص ــذا يق وهك

في نفــس النــدوة المشــارة اليهــا 

ــذه  ــل ه ــف مجم ــي ان خل )وه

ــية،  ــة، السياس ــات النظري الصراع

ــن،  ــال، الف ــول الج ــة، ح الثقافي

ــون، الانصــاف، وكل  العــدل، القان

الصفحة الثالثة

أردوغــان  فــوز  كان  لقــد 

ــا  ــية في تركي ــات الرئاس بانتخاب

وكل  روســيا  لحلــف  نــرا 

المعســكر المعــادي للغــرب، اذ 

كان هــذا الفــوز شيء مرحــب 

بــه في روســيا بالــذات وخيبــة 

ــرب. ــرة للغ ــل كب أم

   تغلــب أردوغــان على ممثل المعارضة في تركيا وفاز بالانتخابات 

في وقــت كان مــن المفــروض ان يخــر. كــون الانتخابــات غــر 

عادلــة لا تفــر هــذا الفــوز.  لقــد جــاءت الانتخابــات في وقــت 

ــم الى  ــل التضخ ــزري، اذ يص ــادي م ــع اقتص ــا وض ــهد تركي تش

80%، وتشــهد اللــرة هبــوط مســتمر في قيمتهــا مقابــل العملات 

الاخــرى، وكــون أردوغــان في الحكــم بشــكل أو آخــر لأكــر مــن 

ــل  ــون عام ــروض ان يك ــن المف ــذي م ــن، ال ــن الزم ــن م عقدي

ضــده.  وحــدث زلــزال مدمــر في شــباط مــن هــذه الســنة أي 

باشــهر قليلــة قبــل الانتخابــات الــذي اودى بحيــاة أكــر مــن 50 

الــف شــخص. ولا يوجــد أي شــك بــان نســبة الوفيــات العاليــة 

كانــت في جــزء منــه نتيجــة ممارســات البنــاء الســيئة والفســاد، 

اذ شــيدت الكثــر مــن الأبنيــة التــي  انهــارت في عهــده. وجــاء 

هــذا الفــوز رغــم تدخــات الغــرب وخاصــة الإدارة الامريكيــة 

وشــخصيات مثــل جــون بولــن لصالــح المعاضــة. كــا كان 

ــة الفاشــلة  ــر مــن التدخــات الخارجي ــدس الكث أردوغــان مهن

مثــل التدخــل في ليبيــا وســوريا وهــي التدخــات التــي انتهــت 

او ســتنتهي بالضــد مــن اهــداف تركيــا.

 

كانــت هنــاك جملــة مــن الاســباب التــي أدت الى فــوز أردوغــان 

منهــا خبرتــه السياســية الهائلــة وخاصــة في التلاعب بالأحاســيس 

القوميــة والدينيــة وقدرتــه عــى اقنــاع الجماهــر بــان الوضــع 

ســوف يتحســن وقدرتــه عــى فضــح المعارضــة والكشــف عــن 

ــزداد  ــوف ي ــع س ــان الوض ــر ب ــاع الجماه ــا وإقن ــاط ضعفه نق

ســوءا في ظــل حكمهــا، والقــاء اللــوم عــى الاخريــن مــن 

بينهــم الغــرب فيــا آلــت اليهــا الأوضــاع الاقتصاديــة. كــا ان 

الانتخابــات حتــا لم تكــن عادلــة. ولكــن الســبب الاهــم كانــت 

المســائل الاقتصاديــة والمســتوى المعيــي للعامــل الــركي. رغــم 

فشــل أردوغــان في إدارة الاقتصــاد وخاصــة في الســنوات الأخــرة 

ــدود، الا  ــق مس ــا الى طري ــادي في تركي ــام الاقتص ــول النظ ووص

ان العامــل الــركي يثــق  بأردوغــان اكــر مــن المعارضــة الهشــة 

ــاداة  ــر المع ــج غ ــا برنام ــدة أحــزاب لا يجمعه ــن ع ــة م المؤلف

لأردوغــان والــولاء الى حــد مــا للغــرب. فالكثــر تتذكــر الأوضــاع 

ــا كان  ــرب عندم ــة للغ ــزاب الموالي ــم الأح ــت حك ــا تح في تركي

الاقتصــاد في وضــع أســوأ مــن الان و التضخــم يحــدث بنســب 

خرافيــة وكان الفســاد أســوأ بكثــر حتــى مــن الوقــت الراهــن.

 

والســبب الأســاسي الاخــر في فــوز أردوغــان كان مواقفــه فيــا 

ــي  ــل أي الصين ــب المقاب ــرب و القط ــن الغ ــراع ب ــق بال يتعل

-الــروسي ومنظمــة بريكــس. اذ يدعــي أردوغــان بانــه محايــد 

ومــا يحركــه هــو مصالــح تركيــا وليــس الــولاء لهــذا القطــب او 

ذاك. لقــد تمكــن بالفعــل ان يخلــق مكانــة لتركيــا ولبرجوازيتهــا 

وان يحولهــا الى قــوة إقليميــة وعالميــة معتــرة من خــال اللعب 

بــن القطبــن. رغــم كل ضغوطــات الغــرب، لقــد حافــظ عــى 

علاقــة وثيقــة مــع بوتــن وروســيا حيــث تعــاون مــع روســيا في 

ــة في  ــة للطاق ــات نووي ــام  محط ــة اذ اق ــة النووي ــال الطاق مج

ــح خــط  ــاع الجــوي، وفت ــام اس 400 للدف ــا.  واشــرى نظ تركي

ــا  ــل تركي ــة لتحوي ــاك خط ــروسي وهن ــاز ال ــركي للغ ــيل ال الس

ــات  ــن القطاع ــر م ــروسي. والكث ــاز ال ــويق الغ ــز لتس الى مرك

ــل  ــر مث ــكل كب ــيا بش ــن روس ــتفاد م ــا تس ــة في تركي الاقتصادي

قطــاع البنــاء النشــط في روســيا والســياحة وخاصــة بعــد حــل 

مســالة مــر كارت الــذي هــو كارت بنــي روسي تســتخدمه 

الكثــر مــن البنــوك التركيــة.

 

 في حــن وجــدت الجماهــر في تركيــا في المعارضــة ممثلــة للغرب 

ــا  وسياســته والابتعــاد عــن روســيا رغــم وعــود المعارضــة بانه

ســتحافظ عــى تلــك العلاقــة. لقــد كان هنــاك اعتقــاد قــوي بان 

فــوز المعارضــة ســيعني فقــدان تركيــا لســيادتها كدولة مســتقلة 

لصالــح الغــرب، الــذي ليــس لــه مــن الناحيــة الاقتصــادي المزيــد 

مــا يقدمــه لتركيــا. يــرى قســم كبــر مــن البرجوازيــة التركيــة 

وحتــى الجماهــر بــان مصلحتهــا هــي في اللعــب بــن القطبــن 

ان لم تكــن في الوقــوف مــع القطــب المقابــل.

 

ــورة  ــم ث ــة تنظي ــح المعارضــة ومحاول   ان تدخــل الغــرب لصال

ملونــة كان ســبب أســاسي في فــوز أردوغــان. كان أردوغــان 

ســيخسر الانتخابــات مقابــل أي معارضــة اذا لم تكــن بهشاشــة 

الاحاســيس  ان  للغــرب.  مواليــة  وغــر  الحاليــة  المعارضــة 

القوميــة والدينيــة قويــة في تــركا وخاصــة منــذ وصــول أردوغــان 

فوز أردوغان، والتحولات العالمية وانسداد آفاق النظام!
  توما حميد

بمناسبة أسبوع منصور حكمت
الصراع الطبقي والماركسية

الجزء الثاني والأخير.
سمير عادل

لطفــل ا ق  حقــو
 منصور حكمت في مقابلة مع نشرة داروك
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ــم  ــع تقســيم المجتمــع الى طبقــات. لا نقــر بعل ــرى طاب شيء، ن

وفــن وقانــون وسياســية وافــكار مــا وراء هــذا التضــاد الطبقــي. 

لا نؤمــن بدولــة، او احــزاب سياســية، او قانــون او عــدل او 

انصــاف بوصفهــا ظواهــر مــا فــوق طبقيــة. اننــا نراهــا بوصفهــا 

ظواهــر تتناســب مــع الوقائــع الاقتصاديــة والسياســية والطبقيــة 

ــا(. ــي خلفه الت

بينــا تحــاول البرجوازيــة تصويــر ان عــالم الأفــكار يســر وفــق 

آليــات ومنطــق بعيــد عــن الاقتصــاد، وبعيد عــن مصالــح طبقية 

ــع العمــي  ــن الواق ــزول ع ــي المع ــكاس للتطــور الوع وهــو انع

والفعــي للحاجــات الاقتصاديــة للطبقــة الســائدة. 

لنأخــذ مثــا عــن الحقيقــة الإشــارة إليهــا عــى أن صلــة البنــى 

الجديــدة،  الاقتصاديــة  للحاجــات  انعــكاس  هــي  الفوقيــة 

فالمملكــة الســعودية كانــت مهــد نــر الفكــر الوهــابي الإرهــابي 

في المنطقــة، وكانــت لديهــا مؤسســات فكريــة تشــتغل بالفقــه 

والديــن تنظــر لــكل مــا هــو معــادي للعلــم، حتــى وصــل الأمــر 

أن مفتــي الســعودية مثــل بــن البــاز إبــان عقــد الثمانينــات مــن 

ــاء  ــي ودون أي حي ــالم وبشــكل علن ــرم يصــور للع ــرن المن الق

ــة،  ــز الأرض هــو الكعب ــأن مرك ــه، ب ــه وجهل ــن اميت او خجــل م

أي ذهــب أبعــد بجهلــه وخرافاتــه مــن الكنيســة عندمــا قالــت 

في القــرون الوســطى أن مركــز الكــون هــو الأرض وجميــع 

ــر  الاجــرام الســاوية تــدور حولهــا وعاقبــت الكنيســة عــى اث

هــذه المســالة العــالم الفلــي كونبريكــس بمنــع كتبــه مــدة 

قرنــن والفــت فرقــة مسرحيــة تابعــة لهــا تســخر منــه وبانــه أي 

ــو  ــة غاليل ــم معاقب ــا ت ــاع روحــه للشــيطان،  بين كونبريكــس ب

بوضعــه في الإقامــة الجبريــة. بينــا عندمــا بــدأت مســالة نضوب 

ــه، وأصبحــت  ــذي يعتمــد الاقتصــادي الســعودي علي النفــط ال

قضيــة المنــاخ مســالة حياتيــة وعــى دول العــالم التخلــص مــن 

الوقــود الأحفــوري للحفــاظ عــى البيئــة، كان جنــاح مــن الطبقة 

البرجوازيــة التــي يمثلهــا اليــوم ولي العهــد محمــد بــن ســلمان، 

ــعودية  ــاد الس ــاد اقتص ــر اعت ــة الى تغ ــرورة وحاج ــي ب وع

بــدل مــن النفــط لتغيــر وجهتــه نحــو قطــاع اخــر، لذلــك بــدأت 

الطبقــة الحاكمــة تفكــر بالســياحة، وجلــب اســتثمارات كبــرة 

ــق  ــة وخل ــالية العالمي ــواق الرأس ــام الأس ــعودية أم ــح الس وفت

بيئــة اســتقرار ســياسي وامنــي، وعليه ذهبــت بتقويض المؤسســة 

الدينيــة وتغيــر مناهــج التعليــم والعمــل عــى اجتثــاث جميــع 

علــاء الفقــه وإنهــاء عمــر المؤسســة القمعيــة والرجعيــة مثــل 

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، وإزالــة القيــود عــى المرأة 

وإعطــاء فســحة مــن الحريــة مثــل الســاح بقيادتهــا للســيارة 

والاختــاط بالرجــال ورفــع القيــود عــى لبــس الحجــاب، وتنظيم 

الحفــات الغنائيــة والموســيقية الــخ. لقــد انعكــس هــذا التغيــر 

ــع  ــب م ــا يتناس ــة بم ــي للمملك ــري والايديولوج ــج الفك في النه

ــد  ــياء ق ــن الاش ــر م ــوا! ان الكث ــة )لاحظ ــورات الاقتصادي التط

ــن  ــوى م ــي اق ــالية، وه ــع الرأس ــارض م ــا تتع ــت لأنه انقرض

الكثــر مــن اشــياء اخــرى. عــى ســبيل المثــال، في المجتمع نفســه، 

موضوعــة الحريــة الجنســية. لقــد انهزمــت المعايــر الفكتوريــة، 

الإنســان يتمتــع بحريــات مــن الناحيــة الجنســية قــد لم يفكــر 

بهــا قبــل مئــة عــام )عــى الاقــل النســاء، لان الرجــال عــى كل 

حــال كان يقومــون بمــا يريــدون بصورة سريــة(. اخــراً، انطرحت 

المســالة. لمــاذا حــدث هــذا؟ وذلــك لان هــذا الخضــوع وهــذه 

ــان،  ــرر الانس ــالية. تح ــع الرأس ــب م ــة لا تتناس ــود المكبل القي

يمــي للســوق ليعمــل، يؤجــر بيتــه، ويســتلم أجره كذلــك. ليس 

تابعــاً لاحــد، وليــس مــن المقــرر ان يتخــذ معايــراً مــن أحــد. ان 

ــه او  ــه اطعام ــذي ينبغــي عــى عائلت ــى ال ــاة او الفت ــك الفت تل

يــرث ارض والــده، يتوجــب عليــه أن يطأطــئ الــرأس للمعايــر 

الاخلاقيــة للأخــر ايضــاً. اقطــع سلســلة مراتــب الإرث والمــراث، 

يكــون الشــخص عنــراً مســتقلاً ومنفــرد في المجتمــع، ويتخــذ 

ــد  ــدوة الثانية-الم ــر بالتالي(-الن ــذه المعاي ــف ه ــه. وتضع قرارات

العــدد ١١-

  الدين سلاح ماضي في الصراع الطبقي، العراق نموذجا:

سياســية   كل ضرورة  عنــد  وتحضــره  الديــن  تســخين  يتــم 

ــاح  ــد اجتي ــا عن ــة، فمث ــة الحاكم ــة البرجوازي ــبة للطبق بالنس

اللاجئــن حــدود البلــدان الأوربيــة، راح يــرخ الرئيــس الــوزراء 

البريطــاني الســابق ديفيــد كامــرون بــأن يجــب الحفــاظ الهويــة 

المســيحية لأوروبــا، فهــو مــن جهــة حــاول التنصل من مســؤولية 

بريطانيا-فرنســا-ألمانيا في دعــم الجماعــات الاســامية وجرائمهــا 

في ســورية والعــراق في حربهــا الوكالــة في الــرق الاوســط، ومــن 

جهــة اخــرى تقويــة النزعــة العنصريــة ضــد اللاجئــن وتحريــف 

أنظــار الطبقــة العاملــة عــن سياســتها الاقتصاديــة، بــأن البطالــة 

الاقتصاديــة  السياســات  وليــس  اللاجئــن  ســببه  والتضخــم 

ــل إن  ــب ب ــذا فحس ــس ه ــة. ولي ــة الحاكم ــة البرجوازي للطبق

دعــم الجماعــات الاســامية الارهابيــة في منطقتنــا وتقوية شــوكة 

ــة  ــدان الاوربي ــع في البل ــر المســاجد والجوام ــح مناب ــن وفت الدي

المشــارة اليهــا لتجنيــد الشــباب وارســالهم الى ســورية والعــراق 

ــت جــزء مــن  ــة، كان ــراتي مــع دول المنطق عــر التنســيق المخاب

ــيم  ــوب نس ــدي إلى هب ــة بالتص ــة العالمي ــراتيجية البرجوازي اس

ــس  ــر وتون ــن م ــت م ــي قدم ــاه الت ــاواة والرف ــة والمس الحري

ــا  ــذي دعمته ــن ال ــاح الدي ــر س ــر ودم ــل وهج في ٢٠١١،  فقت

ــات  ــر، وســقط المئ ــن الب ــل م ــا كام ــة جي ــة العالمي البرجوازي

مــن الابريــاء في كل بقــاع العــالم، لقــد لعــب كان بحــق ســاحا 

ــووي التكتيــي.   ــاكا لا ينافســه غــر الســاح الن فت

وفي منطقتنــا، ويحتفــظ الديــن اليــوم، بمكانــة قانونيــة وسياســية 

بالنســبة للمجتمــع، ويتم تســخينه وتحضــره ويتمتــع بامتيازات 

ــية  ــة ومؤسســة سياس ــية، ويتحــول الى صناع ــة وسياس اقتصادي

وتديرهــا وزارة الأوقــاف وصــفّ مــن المــالي واصحــاب العمائــم 

وعــدد ليــس قليــل مــن حــراس الديــن وتخصــص لهــا ميزانيــة 

ــل العــراق اكــر  ــد مث ــة تقــدر في بل ــة الدول رســمية مــن موازن

مــن مليــار دولار ونصــف مليــار دولار. 

الصراع الطبقي والماركسية
سمير عادل

الى الحكــم. تلعــب مســالة ســيادة تركيــا وموقعهــا العالمــي دور في 

ــات. ــم الانتخاب حس

 

ــا بغــض  ــة مــع تركي ــة قوي   لقــد ســعت روســيا عــى اقامــة علاق

النظــر عــن الخلافــات، ووقفــت مــع أردوغــان في الانتخابــات 

ــل  ــدول مث ــن ال ــة م ــب حفن ــا الى جان ــت تركي ــد كان ــرة.  لق الاخ

الصــن وايــران وكازخســتان مــن اهــم الــدول التــي مكنــت روســيا 

ــا  ــد أوكراني ــدا تزوي ــات، وع ــى العقوب ــب ع ــل والتغل ــن التحاي م

بالطائــرات المســرة، تركيــا الى حــد مــا محايــدة في الحــرب في 

أوكرانيــا رغــم كونهــا عضــو حلــف الناتــو. كــا قامــت تركيــا بغلــق 

ــرة  ــة ومرم ــر ايج ــط بح ــي ترب ــفور الت ــل والبوس ــق الدردني مضي

والبحــر المتوســط بالبحــر الأســود مــا منــع دخــول الســفن الحربية 

ــود. ــر الأس ــة الى البح الغربي

 

ــا  ــف تركي ــع مواق ــس م ــة بريك ــن ومنظم ــيا والص ــل روس تتعام

بانهــا نابعــة مــن مصالــح تركيــا والسياســات الثابتــة وليــس بســبب 

ــزوات أردوغــان. ن

 

ــا شيء،  ــدث فيه ــود لا يح ــاك عق ــول« هن ــي تق ــن الت ــة لين مقول

وأســابيع تحــدث فيهــا عقــود« تنطبــق بشــكل الكبــر عــى هــذه 

الفــرة، فبعــد ركــود تمثــل بســيادة الغــرب عــى العــالم منــذ عقــود، 

تحــدث تحــولات هائلــة في المعــادلات العالميــة. فاليــوم العــالم 

مقســم الى العــالم القديــم- الغــرب او ســبعة الكبــار والقطــب 

ــر  ــس اك ــم بريك ــس. تض ــة بريك ــن ومنظم ــيا والص ــر- روس الاخ

ــة في  ــر دول ــن واك ــد والص ــكان أي الهن ــة الس ــن ناحي ــن م دولت

العــالم مــن ناحيــة المســاحة أي روســيا.  وتضــم دول مهمــة أخــرى 

مثــل البرازيــل وجنــوب افريقيــا وهنــاك عــرات الــدول في الطابــور 

تــود الانتــاء اليهــا. ومنظمــة ريكــس تمثــل الامــل ومصــدر النمــو 

ــة. ــة العالمي ــبة للبرجوازي بالنس

 

ــار مســاويا  في ســنة 2020 كان الناتــج المحــي لــدول الســبعة الكب

ــي  ــج القوم ــالي النات ــل اج ــوم يمث ــس والي ــي لبريك ــج القوم للنات

ــن  ــس 33% م ــل دول البريك ــا تمث ــار 30%  بين ــبعة الكب ــدول س ل

الناتــج العالمــي. ومكانــة الــدولار كعملــة احتياطيــة في تنــازل 

سريــع نوعــا مــا اذ يشــكل الــدولار اقــل مــن 50% مــن احتياطيــات 

ــكا.   ــا كان يشــكل 80-90% في اوج قــوة أمري ــة بين ــوك المركزي البن

التبــادلات التجاريــة في  والكثــر مــن الــدول تقــرر ان تكــون 

العمــات المحليــة بــدلا مــن الــدولار وهنــاك محــاولات جديــة مــن 

قبــل بريكــس لإقامــة عملــة عالميــة جديــدة. وتــرز الصــن وروســيا 

كوســطاء للســام في الكثــر مــن الأماكــن في حــن ان الغــرب يســعى 

الى اشــعال الحــروب والتوتــرات. تريــد معظــم الرســاميل والمشــاريع 

التجاريــة حــول العــالم ان يكــون لهــا علاقــة مــع بريكــس لان النمــو 

الاقتصــادي يحــدث في تلــك الــدول وليــس في الغــرب. ان مــا مكــن 

روســيا مــن الصمــود في وجــه الحصــار الغــربي إضافــة الى التمتــع 

بالاكتفــاء الــذاتي فيــا يتعلــق بالطاقــة والمــواد الغذائيــة هــو قــوة 

بريكــس ووقــوف الكثــر مــن الــدول بشــكل صريــح ضــد الغــرب.

 

ــام  ــاق كل النظ ــداد اف ــرز انس ــا ت ــولات أيض ــذه التح ــن ه  ولك

الرأســالي ويفتــح الاحتــالات امــام ولــوج الطبقــة العاملــة عــى 

ــذي  ــالي ال ــب الرأس ــراع. فالقط ــاحة ال ــي الى س ــتوى العالم المس

ــرب  ــن، أي الغ ــوق للمواط ــات والحق ــن الحري ــد أدنى م ــر ح يوف

يفشــل في تحقيــق نمــو اقتصــادي وبهــذا المســتوى المعيشي للإنســان 

في تلــك الــدول في هبــوط. في حــن ان القطــب الــذي يتمتــع بنمــو 

ــر الحــد  ــد أي دول منظمــة بريكــس عاجــز ان توف اقتصــادي جي

ــه في  ــام برمت ــان كل النظ ــذا ف ــات. ل ــوق والحري ــن الحق الأدنى م

ازمــة. لــذا مــن المحتمــل ان التحــولات العالميــة لــن تقتــر عــى 

الــراع بــن القــوى البرجوازيــة بــل يمكــن ان تــؤدي الى نمــو الــراع 

الطبقــي. حتــا ستشــهد الســنوات القادمــة تحــولات كبــرة ونأمــل 

ــة إلى أمــام.   ــح البشري ــح الدفــع بمصال ان تكــون لصال

فوز أردوغان، والتحولات العالمية ...
  توما حميد

التتمة ص3
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الصراع الطبقي والماركسية

سمير عادل

 سوســن بهــار: مرحبــاً بــك وشــكراً لــك على قبــول دعــوة »داروك« 

لإجــراء هــذه المقابلة.

 

منصــور حكمــت: أشــكر لكــم دعوتكــم كثــراً، وقبــل كل شيء أتمنى 

الموفقيــة لــكل قــراء جريدتكم الجيــدة وذات القــراء، »داروك«.

 

ــيوعي  ــزب الش ــج الح ــل«، برنام ــالم أفض ــم في »ع ــؤال: خصّصت س

العــالي، جــزءاً لحقــوق الأطفــال. هــل بوســعكم أن توضحــوا لنــا 

مــرر هــذا الأمــر؟

 

منصــور حكمــت: الأطفــال والفتية هم أكثر أقســام المجتمــع حرماناً 

ــي  ــام الاجتماع ــن للنظ ــا الصامت ــم الضحاي ــوق. إنه ــدام حق وانع

ــى  ــات، وحت ــن المجتمع ــر م ــاواة. في الكث ــر واللامس ــيء بالق الم

في الكثــر مــن تلــك التــي في أوروبــا الغربيــة والمســاة بالمتمدنــة، 

ــن  ــوق لايمك ــال بحق ــع الاطف ــي يتمت ــن الت ــك الأماك ــى في تل وحت

نقضهــا وليــس بوســع الوالديــن والعائلــة والمدرســة واجــالاً عــالم 

الكبــار ان يقــوم بمــا شــاء تجاههــم، فــان وضعهــم لا يمكــن القبــول 

بــه. في قســم واســع مــن العــالم، يدُفــع الاطفــال مــن أعــار صغــرة 

جــداً للعمــل، ويتعرضــون الى الاســتغلال بألــف طريقــة وطريقــة. 

هــذا، ورغــم وجــود قوانــن تحــول دون هــذه الاعــال الكريهــة، 

ــوا  ــر والأذى. تأمل ــة الى الق ــت والمدرس ــال في البي ــرض الاطف يتع

ــهم ذات رواج في  ــم وحبس ــم وتجويعه ــال وإرعابه ان ضرب الاطف

ــر  ــر الكث ــة، وتعت ــا أســاليب تربي ــة نفســها بوصفه ــا الغربي اوروب

مــن المــدارس والوالديــن ان اســتخدام العنــف بحــق الأطفــال هــو 

ــل  ــف الطف ــة، لا يختل ــن هــذه الزاوي ــه. م ــم المســلم ب ــن حقه م

عــن الجماهــر المحرومــة. ينبغــي الســعي لتحررهــم. ليــس بوســع 

اي حــزب ســياسي يعتــر نفســه نصــراً للحريــة والحــق والعدالــة ان 

لا يناضــل بصــورة واضحــة جــداً وجديــة مــن اجــل حقــوق الطفــل. 

أعتقــد شــخصياً انــه يمكــن معرفــة وتشــخيص  تحرريــة اي طــرف، 

ــن  ــر، م ــل اي شيء آخ ــة، وقب ــزب أم دول ــرد أم  ح ــواء أكان ف س

وتســتمد عــرات قوانــن الاخضــاع الطبقــي من هذه المؤسســة 

شرعيتهــا ورســميتها، فمثــا يتــم تقديــم مســودة مــن الأحــزاب 

الإســامية  الى البرلمــان، وهــي مســودة قانــون العطــل الرســمية 

ــا  ــن ٩٠٪ منه ــر م ــوم واك ــا الى ١٥٢ ي ــدد ايامه ــي يصــل ع الت

مناســبات دينيــة، او احيــاء المناســبات الدينيــة وبضــخ الأمــوال 

ــا  ــدولارات واحاطته ــن مــن ال عــى المواكــب الحســينية بالملاي

ــادة  ــل اع ــن اج ــك م ــي، وكل ذل ــائي والإعلام ــم الدع بالتضخي

إنتــاج السرديــة التاريخيــة المظلوميــة الشــيعية، لطمس اســباب 

ــبات  ــاركة بالمناس ــر المش ــذه الجماه ــان ه ــوز وحرم ــر وع فق

ــل  ــرص العم ــة وف ــة والتعليمي ــات الصحي ــن الخدم ــة م الديني

ــة الســافرة  ــالي لإدامــة الســلطة الطبقي ــة، وبالت وضــان البطال

للطبقــة البرجوازيــة الحاكمــة التــي تمثلهــا الأحــزاب الإســامية.

وإذا مــا انتقلنــا إلى مــكان اخــر، فمثــا المــادة ٥٧ التــي تحــرم 

ــادة  ــذه الم ــا الى الاب، فه ــا وتنقله ــة طفله ــن حضان ــرأة م الم

ــة هــي اخضــاع طبقــي للمــرأة، وتعنــي ســلب المــرأة  القانوني

حقهــا في الاختيــار، وحقهــا في الانفصــال، وبالتــالي ارغامهــا 

العيــش بكنــف رجــل لا تطيقــه، والــذي يعنــي ســلب ارادتهــا 

بالتغيــر وتعميــم الســلطة والفكــر الذكــوري الــذي تعــر عنهــا 

الطبقــة الحاكمــة عــى المجتمــع. ان كل هــذه المــواد القانونيــة 

ــة،  ــة بالدول ــورة المرتبط ــة المذك ــة الديني ــى المؤسس ــتند ع تس

ــا الدســتور. ــة عليه ــي الشرعي ويضف

ــم ان  ــال احده ــاء، ق ــن الأصدق ــدد م ــع ع ــاش م ــم نق في خض

ــات  ــن بالخراف ــه تؤم ــف، وان أغلبيت ــي متخل ــع العراق المجتم

والغيبيــات والديــن، وقلــت لــه اعطنــي مجتمعــا تســوده 

الحريــة بالمعنــى المطلــق، وفيــه فــرص عمــل او ضــان بطالــة 

بمــا يتناســب مــع القــدرة الشرائيــة للســوق، حينهــا قــل لي هــل 

ــي نفســه.   ــع العراق ســيبقى تصــورك عــى المجتم

ان إعــادة إنتــاج السرديــة التاريخيــة المظلوميــة الشــيعية، 

ــي  ــا الطبق ــية في خضــم صراعه ــة الحــركات السياس هــي حاج

مــع الطبقــة العاملــة لإرغــام الأخــرة للخضــوع لهــا والحيلولــة 

يعنــي  والــذي  وضعهــا  وتحســن  بحقوقهــا  المطالبــة  دون 

ــة التــي  ــاح الطبقــة البرجوازي بالأخــر اســتقطاع جــزء مــن أرب

ــة  ــة البرجوازي ــك الحــركات السياســية. ان الطبق ــا تل تعــر عنه

والخادعــة  المزيفــة  وشرعيتهــا  ســلطتها  تســتمد  الحاكمــة 

ــن  ــع، م ــن المجتم ــانية ع ــة والإنس ــة الطبقي ــي الصف ــن مح م

صالحهــا تقســيم العــال عــى أســاس شــيعي وســني ومســلم 

وغــر مســلم وعــربي وكــردي وتركــاني واشــوري، كي تســتطيع 

ــة  ــة، والتعمي ــة والقومي ــة والطائفي ــا الديني ــم في حروبه زجه

عــى عدائهــا الســافر للطبقــة العاملــة بغــض النظــر عــن اللغــة 

التــي تتحــدث بهــا او تنتمــي لهــا، لقــد شرعــت هــذه الطبقــة 

النتنــة بتقديــم التســهيلات تحــت عنــوان قانــوني ســمي )جولــة 

التراخيــص في القطــاع النفطــي( مــن اجــل مــص عــرق عــال 

العــراق مــن قبــل الــركات الامريكيــة والفرنســية والإيطاليــة 

ــي  ــن تدع ــة، في ح ــة والكوري ــية والبريطاني ــة والروس والصيني

بأنهــا جــاءت لتخليــص ) الشــيعية( مــن مظلوميتهــا التاريخيــة.

في  الجــاري  الــراع  بــأن  للمجتمــع  تصــور  البرجوازيــة  ان 

المجتمــع بــن افــكارك وافــكاري وافــكار الغالبيــة التــي تتحــدث 

عنهــم بأنــه صراع فوقــي، وصراع بــن الخــر والــر، وليــس لــه 

ايــة علاقــة بــن الحاجــات البــر الاقتصاديــة التــي تعــر عنهــا 

ــا الليبراليــن ينطلقــون  الــراع الطبقــي، وبالمناســبة ان مثقفين

مــن التصــورات الانفــة الذكــر حــول الظاهــرة الدينيــة في العراق 

ــاط  ــا أجــواء مــن الإحب ــج عنه ــذي تنت ــال، وال عــى ســبيل المث

واليــأس والاستســامية وإشــاعة الفرديــة واللاجــدوى في صفــوف 

المجتمــع، وتفــي بالأخــر ســلب الارادة الثوريــة وثلــم نصــال 

النضــال الثــوري للطبقــة العاملــة والقــوى الثوريــة والتحرريــة 

في المجتمــع مــن أجــل التغيــر، وتكــون النتيجــة النهائيــة لهــذا 

التصــور هــو الغلبــة لاســتمرار البرجوازيــة في الســلطة.

ان التحليــل الأخلاقــي لانتشــار ايــة ظاهــرة دينيــة أو الخرافــات 

ــة  ــو نتيج ــل ه ــر ب ــكار الب ــاج أف ــو نت ــس ه ــات لي او الغيبي

منطقيــة للأوضــاع الاقتصاديــة، فالحصــار الاقتصــادي الــذي دمر 

ــار  ــال والإفق ــروب واحت ــة ح ــع وثلاث ــة للمجتم ــة التحتي البني

الممنهــج والعــوز والفاقــة بشــكل مــدروس ومخطــط مــن قبــل 

ــامية،  ــزاب الإس ــة بالأح ــة المتمثل ــة الحاكم ــة البرجوازي الطبق

هــي وراء المشــاركة الواســعة للجماهــر في المناســبات الدينيــة، 

وليــس بســبب انتماءاتهــم الدينيــة أو معتقداتهــم كــا يحلــو 

للمثقفــن البرجوازيــة تصويرهــا )ولهــذا ليــس الموضــوع مســالة 

تثقيــف، بــل مســالة القــدرة الاجتماعيــة لهــذه الظواهــر، 

ــات  ــع صراع الطبق ــق م ــعيها للتطاب ــا وس ــة نجاعته وموضوع

وميزتهــا للمجتمــع الراهــن. ولهــذا، فــان اشــياء مثــل القوميــة، 

ــة،  ــس، العنصري ــاس الجن ــى أس ــز ع ــة، التميي ــن، الليبرالي الدي

ــا، ليســت ظواهــر  ــة وغيرهــا، بالنســبة لن الشــوفينية والذكوري

جــاءت مــن ذات الانســان أو حصيلــة تاريخ الانســان. نعــم! انها 

حصيلــة تاريــخ الانســان، كل شيء حتــى الملابــس التــي نرتديهــا 

ــا  ــد أنه ــخ. بي ــي ارتديناهــا في التاري ــس الت ــا صبغــة الملاب عليه

ــا  ــم ينتجونه ــا نشــريها، فإنه ــاع، ولأنن ــج وتب ــوم ســلعة تنت الي

ــة  ــرى الطبق ــة ل ــا الفرص ــر لن ــذا يوف ــا. ان ه ــوم ويبيعوه الي

الحاكمــة التــي خلفهــا. ان الديــن وأمثالــه ظواهــر راهنــة. انــه 

يســمح لنــا برؤيــة الطبقــة الحاكمــة التــي خلفهــا، لا الطبقــات 

الهامشــية، ولا التواريــخ المزيفــة التــي يدونهــا لنــا( نفــس 

ــة )  ــة الالماني ــد ماركــس في الأيديولوجي المصــدر الســابق. ويؤك

ان ))التحــرر(( هــو فعــل تاريخــي وليــس فعــا ذهنيــا، وهــو 

ــة(.  ــق بفضــل شروط تاريخي يتحق

 ولا يهــدأ الــراع الطبقــي او ينتهــي بشــكل نهــائي الا في انهــاء 

التقســيم الطبقــي للمجتمــع ، أي إحــال المســاواة التامــة 

الاقتصاديــة والتــي ســتفضي الى المســاواة السياســية والاجتماعية 

بــن البــر وبغــض النظــر عــن انتماءاتهــم العقائديــة والعرقيــة 

والدينيــة والقوميــة والجنســية والاثنيــة، وتعنــي بعبــارة أخــرى 

ــم  ــاج، ويت ــائل الإنت ــة وس ــى ملكي ــة ع ــات القائم ــاء العلاق إنه

تنظيــم المجتمــع عــى أســاس الملكيــة العامــة لوســائل الإنتــاج، 

وحيــث يصبــح العمــل جــزء مــن قيمــة الإنســان وليــس مرغــا 

عليــه بالعمــل مــن أجــل إطعام نفســه وإطعــام اسرتــه، ويصبح 

الانســان يعمــل حســب طاقتــه ويحصــل في مقابلــه، لا حســب 

منتــوج عملــه، بــل حســب حاجتــه مــن المــأكل والمــرب 

ــات  ــن الطبق ــا وفي مجتمــع خــالي م ــس.  وهن والمســكن والملب

ــي، ولا  ــراع الطبق ــه ال ــي مع ــراكي، ينته ــع الاش ــو المجتم وه

ــث لا وجــود  ــن للاذعــان الطبقــي، حي ــا أو دي مــكان لايدلوجي

للطبقــات، وحينهــا وفقــط حينهــا تصــح مقولة منصــور حكمت 

الخالــدة، ان الاشــراكية هــي إعــادة الخيــار للإنســان.
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تعاملــه مــع الأطفــال.

 

ــي  ــوق ه ــذه الحق ــم ان ه ــب أعينك ــون نص ــل تضع ــؤال: ه س

شــاملة لجميــع الاطفــال في العــالم.

 

منصــور حكمــت: بالتأكيــد، ودون أي قيــد وشرط أو ملاحظــة 

واســتثناء. ان مــا دونـّـاه في برنامجنــا مــن مطالــب فورية تمثــل الحد 

الادنى بالنســبة لنــا. ينبغــي القيــام بكثــر مــن الاعــال مــن أجــل 

ــاة  ــم بحي ــم وتمتعه ــال حقوقه ــل الاطف ني

ــة. فرحــة وخلاق

 

ســؤال: كي يحقــق الأطفــال هــذه الحقــوق، 

مــا هــي الأعــال التــي بالوســع وينبغــي 

القيــام بهــا؟

 

منصــور حكمــت: ان هــذا ســؤال صعــب. 

ــن  ــذا. م ــرة له ــال كث ــام بأع ــي القي ينبغ

الواضــح ان مجمــل النظــام الاجتماعــي 

والاقتصــادي الراهــن للعــالم يســتند إلى 

تحقيــق ربحيــة لصالــح قلــة قليلــة، وهــو 

ــان  ــوق وحرم ــدام الحق جــذر وأســاس انع

ــال. ينبغــي  ــم الأطف ــن بينه الجماهــر، وم

ــل  ــالم أفض ــاء ع ــام وإرس ــذا النظ ــر ه تغي

ــن  ــن م ــك المنتفع ــناً، ان أولئ ــه. حس محل

هــذا النظــام لا يســمحوا بالقيــام بهــذا 

العمــل عــر الــكلام اللطيــف. لديهــم دولــة 

وســجون  وجوامــع  وكنائــس  وحكومــة 

وتلفــاز وقساوســة ومــالي يمنعــون ســبيل 

ــال وحريتهــم. ينبغــي إزاحــة  تحــرر الأطف

كل هــؤلاء وإلحــاق الهزيمــة بهــم. انــه 

ــدون  ــاس جي ــاً أن ــه يومي ــك ب ــال ينهم نض

وشرفــاء في العــالم. بيــد ان لحرمانــات الاطفال اســباب أخــرى كذلك. 

ــات  ــف وعصبي ــي وتخل ــدام وع ــو انع ــباب ه ــم الاس ــد أه ان أح

الوالديــن والعوائــل والكبــار الذيــن مــن المقــرر أن يكونــوا محبــي 

الاطفــال وحماتهــم. في بعــض الأماكــن، وحتــى حــن تكــون الدولــة 

ــة  ــم الديني ــرم تعصباته ــال، تح ــوق للأطف ــض الحق ــرت بع ــد اق ق

وافكارهــم التقليديــة الأطفــال مــن حقوقهــم. ولهــذا الســبب، 

ومــن أجــل نيــل الأطفــال لحقوقهــم، ينبغــي النضــال ضــد اشــكال 

ــك. ــات تل ــف والتعصب التخل

 

ــات  ــال في الحم ــاركة الأطف ــدة مش ــض بش ــارض البع ــؤال: يع س

النضاليــة مــن أجــل حقــوق الأطفــال. ولكــن، مثلــا تعلمــون، ان 

الواقــع المـُـر لعمــل الأطفــال وألاف المشــاكل الأخــرى قــد دفعــت 

ــذا  ــم به ــو رأيك ــا ه ــال. م ــذا النض ــم له ــر منه ــم كب ــاً قس عملي

ــا هــي توصياتكــم؟ الصــدد، وم

 منصــور حكمــت: الأطفــال هــم ضحيــة الظلــم وانعــدام الحقــوق 

ــور  ــدّون بأج ــذي يك ــال ال ــن الأطف ــل ملاي ــم مث ــتغلال، وهُ والاس

ــل  ــات في العوائ ــقاء أو الفتي ــة الش ــروف في غاي ــداً وظ ــدة ج زهي

ــة،  ــة وعادي ــاة طبيعي ــواتي تــم ســلبهن حي الإســامية المتشــددة الل

ــي ان  ــن برأي ــك. ولك ــون دون ش ــم يحتجّ ــوا وه ــم أن يحتجّ عليه

هــذا يختلــف كليــاً عــن جــر الأطفــال في بلــدان مثــل الســويد إلى 

اجتماعــات سياســية وإضرابــات وتظاهــرات. إني أعــرض جــداً عــى 

الثــاني. برايــي، يجــب عــى الوالديــن والمدرســة والكبــار ان لا يجــرّوا 

ــزبي  ــياسي والح ــاطهم الس ــرة، لنش ــار صغ ــم في أع ــال، وه الاطف

واجتماعاتهــم. ان هــذا، وبغــض النظــر عــن الخــط الســياسي لــأم 

ــاء  ــض إعط ــرى البع ــد ي ــاغ. ق ــيل دم ــن غس ــكل م ــو ش والاب ه

الاب أو الام مثــاً في التظاهــرات صــورة ماركــس ولينــن أو نلســون 

ــه عمــل  ــال مســيح لأطفالهــم كي يرفعوهــا عــى ان ــا أو اقب ماندي

تقدمــي جــداً. ولكــن هــؤلاء الاطفــال الذيــن تحــت تأثــر الوالديــن 

ومــن هــم أكــر منهــم، ودون أيــة اســتقلالية في الفكــر، هــم بــذات 

الدرجــة مــن أقرانهــم الذيــن يحملــون الصليــب المعقــوف أو الذين 

ــاني يبعــث  ــل ان الث ــه«، وتقب ــه الا الل ــم »لا إل ألُصــق عــى جبينه

عــى الأســف جديــاً. )اي كل هــذه الاعــال مدانــة وليســت الثانيــة 

فقــط-م(. اني أعــارض جــر الاطفــال للحــركات السياســية والدينيــة. 

ــل  ــال الى مث ــب الاطف ــة جل ــورة صريح ــا بص ــج حزبن ــض برنام رف

هكــذا اجتماعــات وتجمعــات دينيــة. ان الوالديــن الذيــن ينشــدون 

تربيــة ابنائهــم وبناتهــم بصــورة حــرة ومتحــررة ، ينبغــي عليهــم ان 

يمنحوهــم أداة مســتقلة للتفكــر، وينبغــي ان يوفــروا أجــواء حــرة 

وتحفــز عــى حريــة التفكــر، عليهــم ان ينتقــدوا الأفــكار الخرافيــة 

والمعتقــدات التقليديــة وضغــط غســيل الأدمغــة الــذي يقــوم بــه 

النظــام التعليمــي ووســائل الإعــام، ينتقدوهــا في حياتهــم العمليــة 

أمامهــم، أي الاطفــال، وفي الوقــت ذاتــه، يطلبــوا منهــم أن يفكــروا، 

وينظــروا للأشــياء ويتمعنــوا بهــا ويســألوا وأن لا يســتعجلوا في 

ــا أيضــاً الا وهــي  اطــاق حكمهــم الأخــر. ثمــة مســألة أخــرى هن

ان تبيــان وكشــف مجمــل حلكــة العــالم ومجمــل ظلمــه ومآســيه 

وبلادتــه للأطفــال ليــس عمــاً صحيحــاً. لا 

ينبغــي تخريــب وتدمــر عــالم التفــاؤل والأمــل 

عنــد الاطفــال. إذ ينتهــي بالطفــل »الســياسي 

ــغ غــر  ــوي، لبال ــال ق ــي، وباحت ــراً«، برأي كث

مبــالي. ان ركنــاً للســعي المتواصــل للبــر مــن 

ــتمر  ــول المس ــو الدخ ــالم ه ــر الع ــل تغي أج

لأجيــال جديــدة للعــالم تكــون فيه اللامســاواة 

ــم  ــز ابدانه ــراً يه ــم أم ــف بالنســبة له والتخل

ولا يقبلــوا بــه. أي لطــف بــأن نجعــل الأطفــال 

تعتــاد مســبقاً عــى هــذا التصويــر البائــس؟

 

ســؤال: حــددت معاهــدة حقــوق الطفــل 

ســن الطفولــة بــال 18 عــام، واعتــرت العمــل 

المهنــي للأطفــال أقــل مــن 18 عامــاً غــر 

مســموح بــه، في وقــت حــدد برنامــج الحــزب 

 16 ان  برأيــي  عامــاً.   16 بـــ  العمــر  هــذا 

ــال  ــول الاطف ــك في دخ ــهل دون ش ــاً يُس عام

وتدخلهــم في الحيــاة الاجتماعيــة والانتخابات 

ــاءاً  ــة أخــرى، وبن ــخ، ولكــن، مــن ناحي و...ال

عــى رأي الكثــر مــن الأطبــاء والمتخصصــن، 

فــان القــدرات الجســدية للعمــل الحــرفي 

تكتمــل في العــام الثامــن عــر. مــا هــو 

ــدد؟ ــذا الص ــم به رايك

 

منصــور حكمــت: برأيــي ان 16 عامــاً بالنســبة للعــالم المعــاصر هــو 

أنســب. ان الشــاب في 16 عــام اليــوم يتمتــع بكــم هائــل جــداً مــن 

الفكــر والمعلومــات والاخبــار مقارنــة بشــاب في 18 مــن العمــر قبل 

عقديــن. في الميــدان التعليمــي هــو أكــر نشــاطاً وفاعليــة ومنهمــك 

اكــر وذو رأي اكــر. مــن الواضــح ان مهنــة وســاعات عمــل شــاب 

ذو 16 عامــاً او حتــى شــاب ذو 18 عــام، ينبغــي ان يناســبا ســاته 

البدنيــة. ولكــن يبــدو اليــوم ان حــق دخــول الجامعــة نفســه وعــالم 

السياســة والنشــاط الاقتصــادي معقــولاً أكــر في عمــر 16.

 

نشرة داروك، العدد 5، السنة الثانية- تشرين الثاني 1998.
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